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السلوك السیاسي للمرأة العراقیة
االلهعبد الجبار احمد عبد. د.أ

هـــدى محمد مثنىو
جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسیة

:مقدمة

طبیعة الإنسان، لمعرفة ماهیتها، دراسة بهم أول من اهتمن الإغریقیقال إ
وبالتالي تفسیر السلوك البشري، ورغم هذا الجهد عند الإغریق، فقد ظل هذا التناول 

ما بدایة إلى الإنسان، كذات مستقلة، دون ربطفقد نظر هؤلاء... قاصرا، فیما یبدو
یة مع یبدر منه، من سلوك وتصرف، بالظروف أو البیئة أو العلاقات الاجتماع

الآخرین، ومثل هذا الفهم وجدناه لاحقا عند هیغل، فرغم إیمانه بحركة التاریخ إلى 
الأمام، لكنه كان دائما یبحث عن أسباب الحركة خارج نطاق البشریة، فقد كان ینظر 
إلى الأفكار على أنها تسبح في فضاء، خارج، أو بمعزل عن العلاقات الاجتماعیة؛ 

للواقع ء بعد هیغل، كان یرى أن الأفكار هي انعكاس في حین أن ماركس الذي جا
تتمتع سیما رفیق دربه إنجلز تنبه لدور الأفكار، وبأنهاالمعاش، علما أن ماركس لا

باستقلالیة نسبیة، ولها الدور والتأثیر في التغییر والتطویر، بعد أن تستحوذ على 
تجات الفكر، ویهتدي عقول الناس، لهذا كان على رجل السیاسة، أن ینفتح على من

، ولا یمكن له ١بها، لینفتح أمامه الطریق، المفضي بالتالي، لتطویر فكره السیاسي
ن السلوك السیاسي هو إ.تطویر هذا الفكر دون الاهتمام بدراسة السلوك السیاسي

والثقافیة المتأصلة في المجتمع والمتراكمة الأخلاقیةالإنسانیةنتاج مجموعة من القیم 
فكلما زاد الوعي السیاسي والثقافي والاجتماعي . بة الشعب عبر التاریخعن تجر 

وظواهر سلوكیة أنماطمما تخلق تلك النتاجات . لدى المجتمعالأخلاقیةتراكمت القیم 
كل أنذلك . التي تؤُمن السلوك السیاسي السلیمالأخلاقیةمحكومة بتلك القوانین 

حول موضوع ما یخص حیاتهم شخاصالأالتي تصدر عن الأحكامأوالانفعالات 
وعلاقاتهم الاجتماعیة ،یفسر ما ینتج من سلوك اتجاه موضوع سیاسي مطروح على 



٢

هو جزء من وجوده، لذا وجب للإنسانالسلوك السیاسي أنالساحة وهذا یعني 
.اتجاه المشهد السیاسيوأحكامالاهتمام بما یصدره هذا الشخص من انفعالات 

لسیاسیة من ابرز مظاهر السلوك السیاسي في المجتمع وتعتبر المشاركة ا
بصفتهم الشخصیة وذلك بهدف الأفرادالمشاركة السیاسیة هي نشاط یقوم به إنحیث

المشاركة السیاسیة هي سلوك ولیست أنأيفي صناعة القرارات الحكومیة، التأثیر
أثیر في عملیة التإلىأیضاتهدف أنها، كما ٢مجرد اتجاهات المواطن نحو السلطة

إلىالأولىســـــــــلوك المواطن هنا یتجه بالدرجة أنصنع القرار الحكومي بما یعني 
المسئولین الذین بیدهم السلطة، وسلوكهم هذا یكون سلوكاً سیاسیاً عندما یعمل على 

ومستویات أنماطوتختلف . ٣لم یحدثأمالتأثیر في الحكومة سواء حدث هذا التأثیر 
والأدوارـــیاســیة سالالأنظمةالسیاسیة من جانب المواطنین تبعاً لاختلاف المشاركة

:)٥(مجموعتینإلىویمكن تصنیفها ، ٤الأنظمةداخل هذه الأفرادالتـي یؤدیها 
وتشـمل التصـویت ومتابعـة الأمـور السیاسـیة والـدخول : أنشـطة تقلیدیـة أو عادیـةـ ١

فــيوات والمــؤتمرات العامـة، والمشـاركة مـع الغیـر فـي مناقشــات سیاسـیة، وحضـور النـد
فـيالحملة الانتخابیة بالمال والدعایة، والانضـمام إلـى جماعـات المصـلحة، والانخـراط 

عضــویة الأحــزاب والاتصــال بالمســئولین، والترشــیح للمناصــب العامــة وتقلــد المناصــب 
. السیاسیة

بعــض فـيونيقــانبعضــها قـانوني مثــل الشـكوى، وبعضـها : أنشــطة غیــر تقلیدیـةـ ٢
وغیره من السلوكیات السـلبیةوالإضراببلاد أخرى كالتظاهر، فيقانونيالبلاد وغیر 

.المتطرفةالأعمالو 

المشاركة أهمیتها ودلالتهـا بالنسـبة للمـرأة وقضـایاها مـن حیـث كونهـا "تكتسب و 
المجتمــــــع والواقــــــع (وتنمیــــــة الموضــــــوع ) المــــــرأة ذاتهــــــا(لتنمیــــــة الــــــذات آلیــــــة أساســــــیة

وهما بعدان یرتبطان ارتباطاً جدلیاً، فالذات أو الشخصیة المتفتحة، القویـة ) جتماعيالا
والمزدهــرة والفاعلــة هــي القــادرة علــى تحقیــق النمــو الاجتمــاعي والاقتصــادي والسیاســي، 
كمـــا أن النمـــو الاجتمـــاعي بـــدوره یمكـــن أن یقـــاس بمـــدى الفـــرص التـــي یتیحهـــا لتحقیـــق 



٣

ن المشـاركة السیاسـیة  أكمـا ، ٦تحها وازدهارهـا وفاعلیتهـالفة وتفمشاركة القطاعات المخت
ن المشـاركة فـي جوهرهـا ظـاهرة أوعي المجتمـع لذاتـه وحضـارته ذلـك للمرأة تمثل درجة

حضــاریة بقــدر مــا هــي ظــاهرة سیاســیة وحینمــا یصــل المجتمــع إلــى مرحلــة معینــة مــن 
، ٧ایاه الأساســـیةللمـــرأة تصـــبح مـــن قضـــالرقـــي والتقـــدم فـــان مســـألة المشـــاركة السیاســـیة 

، وشــعور رأة یــؤدي إلــى زیــادة ثقتهــا بنفســهالــذلك فــأن فــتح بــاب المشــاركة السیاســیة للمــو 
، فـالمرء الـذي یفتقـد الشـعور بالثقـة إلى ذلك قد ینمـو ذاتیـاً المرء بالثقة سیاسیاً أو افتقاره 

فسـه، یتجنب السیاسة، مما یقلل فرصه لان یكـون مـؤثراً، وهـذا بالتـالي یقلـل مـن ثقتـه بن
وعلــى العكــس مــن ذلــك فــان الشــخص الواثــق مــن نفســه قــد یــزداد ثقــة كنتیجــة لانخراطــه 

، التأكیـد علـى ٢٠٠٣وقد جرى بعد التغییر الـذي حـدث فـي العـراق عـام .٨في السیاسة
المشــاركة السیاســیة للمــرأة العراقیــة ودعــم انخراطهــا فــي العملیــة السیاســیة ولعــل أهمیــة

ـــل هـــذه ا ــــادة لمشـــاالضـــمانة الأهـــم لتفعی ـــه المـــ مـــن ) رابعـــاً /٤٩(ركة هـــو مـــا نصـــت علی
ــدائم لعــام  ــات تحقیــق "، علــى أن ٢٠٠٥الدســتور العراقــي ال ــانون الانتخاب یســتهدف ق

بمـا یشـكل ،"نسبة تمثیـل للنسـاء لا تقـل عـن الربـع مـن عـدد أعضـاء مجلـس النـواب
، وهـذا بـدوره الدولة تعتمد أساس تشجیع مشاركة النساء السیاسیةأنإلىواضحة إشارة

بد وان یعطي دفعاً للحركات النسائیة لشغل هذه المقاعد حتى وان رافقها الكثیـر مـن لا
فـــي هـــذا البحـــث إلیـــهوهـــذا مـــا ســـنحاول التطـــرق .المصــاعب والمشـــكلات بدایـــة الأمـــر

ثر أالعراقیة السیاسي ومن ثم قراءة العوامل المؤثرة في سلوك المرأةأهملمحاولة معرفة 
.مل في تحدید مستقبل مشاركتها السیاسیةهذه العوا

العوامل المؤثرة في المشاركة السیاسیة للمرأة: الأولالمبحث 
العوامل السیاسیة: أولا

بالنســــبة لقضـــــیة ســـــلوك المـــــرأة السیاســـــي بأهمیتهـــــاتتمیــــز العوامـــــل السیاســـــیة 
ثیراً فـي تـأالأكثـرمـن العوامـل ابتـداءیمكـن عـدها إذمشـاركتها السیاسـیة، إلىالمفضي 

السیاسیة والالتزام الجاد على مستوى صناع القرار الإرادةوجود أنهذه المشاركة، ذلك 
یعــد مــن العوامــل المــؤثرة فــي تفعیــل مشــاركة المــرأة السیاســیة وحصــولها علــى حقوقهــا 



٤

للحـد مـن التمییـز ولتمكـین والإجـراءاتبالكامل في هذا المجال، ووضـع جمیـع التـدابیر 
:الآتیةركة الفعالة، ویمكن تحلیل العوامل السیاسیة من خلال النقاط المرأة من المشا

لتقیــیم اثـــر النظــام العراقــي الجدیــد علــى مشــاركة المـــرأة :النظــام السیاســي الســائد. ١
إلـىمـن الناحیـة العملیـة أدىایجابیاتـه، انـه أهـممـن إنالعراقیة السیاسـیة یمكـن القـول 

وبمســـتویات مرتفعـــة جـــداً قیاســـاً . لمجـــال السیاســـيزیـــادة مشـــاركة المـــرأة العراقیـــة فـــي ا
مــــن عــــدد مقاعــــد % ٣٣إلــــىوصــــل التمثیــــل النســــوي إذ، ٢٠٠٣بســــابقاتها قبــــل عــــام 

البرلمان وهي اكبـر نسـبة حصـلت علیهـا المـرأة العراقیـة فـي تـاریخ مشـاركتها السیاسـیة، 
ة النســــائیة الحصـــلمبـــدأالجدیـــد النظــــام العراقـــيلإقـــراروقـــد كانـــت هـــذه الزیـــادة نتیجـــة 

ة، والتـي تمكنـت باتجـاه دعـم النظـام الجدیـد  لهـذه المشـاركإشـارة، والتي شكلت )الكوتا(
النظــام الجدیــد  لإقــراركمــا وانــه نتیجــة .مــن توســیع قاعــدة مشــاركتهاالمــرأة مــن خلالــه

وللمســاحة الكبیــرة مــن حریــة ة مــن خــلال نظــام الاقتــراع العــام،التــداول الســلمي للســلط
أیضـــاســـبب التعددیــة الحزبیـــة التـــي ســادت النظـــام العراقـــي، شــاركت النســـاء الاختیــار ب

أیضا، وبشكل غیر مسبوق ٢٠٠٣بنشاط في دورتي الانتخابات اللتین عقدتا بعد عام 
ـــدات  ـــرغم مـــن التهدی ـــى ال ـــاریخ العـــراق، عل ــــي ت ـــةفـ الخطـــرة التـــي رافقـــت العملیـــة الأمنی

راطي التوافقي الذي اعتمد في العـراق بعـد عـام سلبیة النظام الدیمقأنإلا. )٩(الانتخابیة
بــد لهــا وان تخضــع مشــاركتها السیاســیة كــان لاأنتمثــل فــي المــرأةعلــى دور ٢٠٠٣

أننظــام المحاصصــات الــذي تتمیــز بــه هــذه الدیمقراطیــة، ومــا یمكــن إلــىفــي النهایــة 
السیاسیة یتركه من انعكاسات على معیار الكفاءة، ویجعل المرأة تحت رحمة التسویات

أيقیـادة إلـىلقادة الكتل السیاسـیة، ولان المـرأة فـي العـراق الجدیـد لـم تسـتطع الوصـول 
كتلة من الكتل الموجود داخل البرلمان، فانه قد یكون من السهولة التفریط بحقوقهـا فـي 

بناء الدیمقراطیة بناء الدیمقراطیة في إرهاصاتأنخضم هذه التسویات، فالجمیع یعلم 
تحدیثیـة بحتـة –لمصـلحة ســلطة مدنیـة الآنمازالت مســـتمرة، ولـم تتـرجح لحـــــد العراق 

بســــبب المحاصصــــات الطائفیــــة هــــذه التــــي اعتمــــدت، فمــــا زلنــــا نتحــــدث بصــــیغة حكــــم 
.١٠الإناثهنا هم الذكور دائما ولیس والأشخاصولیس حكم المؤسسات، الأشخاص



٥

عـراق والاتجـاه نحـو الدیمقراطیـة جـاء تغییر نظام الحكم فـي الإن:الأمنیةالأوضاع. ٢
، بشكل یـومي ارتفاعـاً لـوتیرة العنـف ٢٠٠٣یشهد العراق ومنذ عام إذممزوجاً بالعنف، 

نحـدد بعـض أنویمكـن هنـا .السیاسیة والنزاعات المسلحة في الـبلادالأوضاعفي ظل 
نمو نیةإمكاأمامالأساسیةفي العراق والتي شكلت احد المعوقات الأمنيالوضع أوجه

:كالآتيالمشاركة السیاسیة للمرأة العراقیة في جو طبیعیة وهي 
یشــكل اختطــاف النســاء فــي العــراق مــن اكبــر القضــایا التــي تبــث الرعــب فــي نفــوس •

وتعـوق مشـاركة المـرأة فـي منـاحي الحیـاة المختلفـة وغالبـاً مـا یكـون الخطـف الأسر
لـــن یتـــرددوا الأهـــاليبـــأن عصـــابات بهـــدف  الفدیـــة لمعرفـــة الخـــاطفین أیـــديعلــــــى 

الدقیقــة عــن عــدد الإحصــائیاتبشــرف العائلــة، وتغیــب الأمــربتقــدیم الفدیــة لتعلــق 
، ٢٠٠٣بعــد عــام الأمنیــةالأوضــاعالنســاء اللــواتي تعرضــن للخطــف منــذ تــدهور 

عــدم قیــام ذوي الضــحایا بتســجیل الحــوادث فــي مراكــز إلــىتعــود الأســبابومعظــم 
فــي التعامــل مــع الخــاطفین، أنفســهمعلــى الأهــلعتمــاد واالأمنیــةوالأجهــزةالشــرطة 

بســبب مــن حساســیة المواضــیع المتعلقــة بــالمرأة لارتباطهــا بقــیم شــرف العائلــة تــارة، 
ـــة أووبســـبب ضـــعف  ـــانون وفقـــدان الثق ـــق الق ـــاب تطبی ـــالأجهزةغی ـــد ب المـــذكورة، وق

عــــدد النســــاءأنإلــــىمنظمــــة حریــــة المــــرأة فــــي العــــراق فــــي احــــد تقاریرهــــا أشــــارت
یزیــد ٩/٤/٢٠٠٣بعــد تغییــر النظــام فــي الأخیــرةالثلاثــة الأعــوامالمختطفــات فــي 

كانـــت المواطنـــات العادیـــات یتعرضـــن للاختطـــاف بســـبب وإذاامـــرأة، الألفـــيعلـــى 
تحقیـــق مطالـــب سیاســـیة مـــن خـــلال إلـــىتعـــدى ذلـــك الأمـــرانعـــدام الحمایـــة، فـــأن 

إلـىنهن مـن ســـــــــــعین اختطاف النساء ممن تتوفر لدیهن تلـك الحمایـة خصوصـاً مـ
بأحـــــدتكـــــون لهـــــن صـــــلة قرابـــــة أنمجـــــرد أحیانـــــاأوالمشـــــاركة فـــــي صـــــنع القـــــرار 

، كما یســـــهم وجــــود القوات متعددة الجنســــــیات على ارض العراق فـي ١١الســیاســیین
القتـل أوالاغتصـاب إلـىانتهاك حقوق وحریات المرأة فقد تعرضت نسـاء عراقیات 

.١٢القواتمن تلك 
مع تزایـد الضـحایا فـي صـفوف المـدنیین فـان عـدد النسـاء الضـحایا تزایـد هـذا العـام •

دقیقـة وشـاملة فـي جمیـع إحصـائیاتصعوبة الحصـول علـى إلىأیضاالإشارةمع 
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جــــراء أوالعــــراق للضــــحایا مــــن النســــاء اللاتــــي یــــذهبن ضــــحایا التفجیــــرات أنحــــاء
فــي تحدیــد عــدد الإحصــائیاتوتختلــف ، المأهولــةالأســواقالهجمــات العشــوائیة فــي 

:الآتیةالأرقامإلىالإنسانیُشیر التقریر الصادر عن وزارة حقوق إذالضحایا، 

عدد الضحایا من السنةت
بالآلافالمدنیین 

عدد الضحایا من 
النساء

النسبة المئویة 
للضحایا من النساء

١٢٠٠٤٥٢٧١٢٦٢٤،٩%
٢٢٠٠٥٨٠٩٣٤٥٠٥،٦%
٣٢٠٠٦١٧٨٣٢٧١١٤%
٤٢٠٠٧١٣٦٩٢٩١١٦،٧%

فـي الإرهـابعن ضـحایا الأساسفي العراق، التقریر الإنسانوزارة حقوق : المصدر
.٥، ص ٢٠٠٧العراق، 

كبـر دراسـة مسـحیة للوفیـات بـین المـدنیین فـي العـراق نشـرت أكذلك وبحسب آخر و 
٢٠٠٣/ ارشـخص بـین آذألـف) ١٥١٠٠٠(قتـل ٢٠٠٨كانون الثـاني في مطلع
هـــــذه الدراســـــة مـــــن قبـــــل منظمـــــة الصـــــحة العالمیـــــة وأجریـــــت، ٢٠٠٦/ و حزیـــــران

مما یضیف صعوبات ومخـاوف نفسـیة علـى . ١٣الصحة العراقیةبالتعاون مع وزارة
المرأة العراقیة تجعلها تعیش في حالة من الخوف الشدید لـیس علـى نفسـها وحسـب 

العراقیـــة تعـــاني  بصـــورة مـــرأةالإنیمكـــن القـــول إذ، أســـرتهاأفـــرادبـــل علـــى جمیـــع 
أفـرادلم تكن هي الضحیة فسوف یكـون احـد فإذامزدوجة من جراء هذه التفجیرات 

.فأمام كل رجل یموت هناك امرأة تترمل وأم تتعذب وبنات یتیتمن، أسرتها
تعتـرف بحـق المـرأة فـي المشـاركة ظهور بعض الجماعات المتشـددة دینیـاً والتـي لا•

ض الكثیــــر مــــن النســــاء الناشــــطات فــــي منظمــــات المجتمــــع السیاســــیة، حیــــث تتعــــر 
التهدید والقتل مما یؤثر على مشاركتهن في الحیاة السیاسیة، وفي هـذا إلىالمدني 
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بان النســــاء الناشطات الإنسانالصدد اعترف التقریر الذي صدر عن وزارة حقوق 
.١٤في مجال العمل المدني یتعرضن للمحاربة

ظهـــور النزعـــات الطائفیـــة فـــي المجتمـــع إلـــىالأمنـــيع تـــدهور الوضـــأدىكـــذلك •
.یر على المرأة العراقیةأثن تالعراقي وما تركته هذه النزاعات م

قد شهدت الساحة العراقیـة بمجـرد سـقوط النظـام :انتشار منظمات المجتمع المدني. ٣
السیاســــي الســــابق انــــدلاعاً غیــــر مســــبوق لعــــدد كبیــــر مــــن منظمــــات المجتمــــع المــــدني 

) ٢٠٠٠(من بـین أنإلىالإحصائیاتتشیر في مختلف مجالات الاهتمام، و للخوض
منظمــــة مختصــــة بالعمــــل ) ٢٠٠(موجــــود الإنســــانیــــة فــــي مجــــال حقــــوق منظمــــة عراق

انتشار هذا العدد من المنظمات النسویة رافقه أنولا بد هنا من الإشارة إلى .  ١٥النسوي
ایجابیاتـــه أنــه رغـــم حداثـــة أهـــمعلــى العدیــد مـــن الایجابیـــات والســلبیات، یمكـــن التـــدلیل

أهمیـةالتجربة بالنسبة للعمل المدني فـي العـراق كانـت الحركـات النسـویة قـد ركـزت فـي 
العلاقــة بــین النظــام السیاســي وضــمان حقــوق النســاء، فــي ســبیل مشــاركة فاعلــة للنســاء 

طات وفــي هــذا الاتجـاه وبــدعم مــن ســلفـي عملیــة التغییــر وبنـاء دولــة دیمقراطیــة مدنیـة، 
الائتلاف تبلور مطلب الكوتا، والمطالبة بإدخاله في قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة 

وحــددت الحركــة النســائیة نســبة لا تقــل عــن  . آنــذاكالانتقالیــة الــذي كــان قیــد الصــیاغة 
لتمثیل النساء فـي مواقـع صـنع القـرار، وتضـمنت الحملـة لتحقیـق هـذا الهـدف % ) ٤٠(

جمع تواقیع على مذكرة، اعتصـامات، ولقـاءات مـع عـدد مـن قـادة أنشطة متنوعة، مثل
بـول الأمریكـيالأحزاب السیاسـیة  وممثلـي الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدولیـة والسـفیر 

.١٦، فضـــلاً عـــن اللقـــاءات مـــع وســـائل الإعـــلام المختلفـــةالائـــتلافبریمـــر ممثـــل ســـلطة 
النسائیة بالاحتجاج على قرار  بحملة أخرى خاضتها المنظمات) الكوتا(ارتبطت حملة و 
فتشـــــابكت الفعالیـــــات والأنشـــــطة . ، الـــــذي ألغـــــى قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة١٧)١٣٧(

یمكــن عــد الموقــف إذ، ")الكوتــا(وتبنــي ١٣٧إلغــاء قــرار "ضــوعتین النســائیة حــول المو 
مـــن هـــذا القـــرار أول فعـــل جســـد وحـــدة وفاعلیـــة العمـــل النســـائي فـــي العـــراق فـــي بدایـــة 

، وإدخال نسبة لا تقل ٢٧/٢/٢٠٠٤في ١٣٧، وبإلغاء قرار ٢٠٠٣عام انطلاقته بعد
لتمثیــــل النســــاء فـــــي الجمعیــــة الوطنیــــة فـــــي قــــانون إدارة الدولــــة للمرحلـــــة % ٢٥عــــن 
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، برهنــت الحركــة النســائیة علــى مســتوى عــالي ٨/٣/٢٠٠٤الانتقالیــة، الــذي صــدر فــي 
.١٨في الوعي، والتنظیم، والمبادرة 

الـــب شــــكلت بــــلا شـــك  دلالــــة علــــى وعـــي مــــن المــــرأة والمطالأنشــــطةهـــذه إن
ــــذي یجــــب  ــــدور ال ــــه أنالعراقیــــة لمكانتهــــا وال ــــدور لأداءاللازمــــة والآلیــــاتتحتل هــــذا ال

دور المنظمـات إلـىهنـا الإشـارةخصوصاً من خلال ربطه بـالحقوق السیاسـیة، ویمكـن 
إقلــیمــــــویة فــي المنظمــات النســـإلــىبالإضــافةالنســائیة التــي كانــت تعمــل خــارج العــراق، 

ـــذا الــوعي نظــراً لان تجربــة العمــل النســوي فــي  كوردســتان إقلــیمكوردســتان فــي بلــورة هـــــ
نتحـدث عـن أنیمكـن لاأننـاغیـر .١٩٩٠١٩كانت قد بـدأت العمـل والتطـور منـذ عـام 

العمـل المــدني أنفـي هــذا المجـال، ذلــك الأمریكــيهـذا الــوعي بـدون ذكــر دور الجانـب 
مادیــة لا تقــدر اغلــب النســاء فــي ظــل إمكانیــاتب الوقــت والاســتعداد جانــإلــىیتطلــب 

المنقلــب والتحــولات الاجتماعیــة الكبیــرة الأمنــيالاقتصــادیة المتردیــة والواقــع الأوضــاع
وقــد شــكل هــذا الــدعم علــى الــرغم ممــا . مـــــــــــــــن النهــوض بأعبائــه بــدون مســـــــاعدة مالیــة

إلـىوأدتي بدایة عملها سلبیات ارتبطت بهذا العمـل لهذه المنظمات فإسنادقدمه من 
عزوف الكثیر من النساء عـن هـذا العمـل نتیجـة هـذا الارتبـاط مـن ناحیـة، كمـا انـه مـن 

مــن الــدعم تمثــل فــي آخــرظهــر نــوع الأمریكــيوفــي مقابــل الــدعم المــالي أخــرىناحیــة 
بطبیعـة الحـال ، والتـي تكـونالأحزابظهور منظمات المجتمع المدني الممولة من قبل 

هنــاك نســبة غیــر قلیلــة مــن أنإذبشــكل تــام وتمثــل وجهــة نظرهــا، الأحــزابتابعــة لهــذه 
إنكـاروهـذا لا یعنـي (سیاسـیة أحـزابالعـراق هـي ولیـدة المنظمات النسـائیة العاملـة فـي

. ٢٠)صفة سیاسیةأيیكون لها أندون وجود منظمات نسائیة كثیرة نشأت

ـــه اأنوبـــذلك یمكـــن الاســـتنتاج  ـــرغم ممـــا قدمت ـــى ال ـــة عل لحركـــة النســـویة المدنی
آلیــــاتلــــم تتبلــــور لـــدیها بعــــد أنهـــاإلاوان امتلكــــت الــــوعي وأنهـــامازالـــت فــــي بــــدایتها، 

تجــاذب وتباعــد بــین هــذه إلــىاخــتلاف مصــادر التمویــل أدىالاســتمرار والتمویــل، وقــد 
جــاء بفضـــل كــان دخــول النســاء فــي البرلمــان قــدإذاالحركــات، وهنــا یمكــن القــول انــه 

اســتمرارها فــي إمكانیــةالكوتــا، فــان المجتمــع المــدني جــاء بتمویــل خــارجي ینــذر بخطــر 
النشاط في حال توقف هـذا الـدعم مـن ناحیـة،  ودعـم حزبـي یلقـي ظـلالاً علـى مسـتقبل 
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هذه المؤسسات في تثقیف المجتمع بـوعي نسـوي حقیقـي ولـیس وعـي حزبـي ضـیق مـن 
التــــي أســــهمت وتســــهم فــــي عــــزوف الأمنیــــةعالأوضــــاإلــــىبالإضــــافة، أخــــرىناحیــــة 

لهذه المنظمـات فـي أریدوإذا.قطاعات واسعة من النساء عن الخوض في هذا المجال
تكون عاملاً لتعزیز المشاركة النسـویة فـي صـنع القـرار ولـیس معوقـاً یقـف أنالمستقبل 
وف فأنـه لا بـد مـن اسـتثمار هـذا الكـم الهائـل مـن المنظمـات  فـي رص الصـففي وجهه

للعمــــل النســــوي الأرضــــیةالسیاســــیة وبنــــاء الأحــــزاببــــدلاً مــــن التشــــتت لتقلیــــل هیمنــــة 
ـــاحیة الموضــوعیة تحــتم أنالمشــترك ذلــك  ـــدة النـ علینــا ألا نحســـــــــب مــن فضــیلة أو فائــــــ

أضـاعت فـي أنهـاالعكـس یـرى الـبعض لهذا العدد الهائل مـن التنظیمـات النسـویة ، بـل
لیهـــا فـــي حـــال ل عالحقـــوق التـــي كـــان بإمكانهـــا الحصـــو یـــد مـــنخضـــم تشـــتتها هـــذا العد

ابتــة اتصــال ثضــمن تجمــع مركــزي واحــد أو علــى أقــل تقــدیر إیجــاد قنــوات اصــطفافها
وقعهـــا ا و مشـــتركة حتــى یكــون لهـــا موقعهــاتفــاقنقـــاط إلــىللارتقــاءوفاعلــة فیمــا بینهـــا 

لصف الـذي تمیـزت وحدة ایفقدهاكثرة هذه المنظمات بدأ أن، ذلك ٢١الضاغط والفاعل
هنــا بجهــود شـــــبكة النســـاء الإشــادةویمكــن .بــه فــي بدایــة انطــلاق عمــل هــذه المنظمــات

العـراق، التـي أنحـاءمنظمـة نسـائیة فـي ) ٨٠(العراقیات، وهي المظلة التـــي تضـم نحـو
، ونجحت ٢٠٠٣لتنسیق العمل بین المنظمات النسائیة بعد عام الأولشكلت التحالف 

أت بعقد مؤتمراتها السـنویة لاختیـار لجنـة لتسـییر وتنسـیق العمـل النسـائي بدإذفي ذلك 
إیجـادمـن اجـل ) معهد المرأة القیادیة(راق، وعملت من خلال التنسیق مع في عموم الع

تبحــــث عــــن القواســــم المشــــتركة للحركــــة النســــائیة العراقیــــة أنالســــبل التــــي مــــن شــــأنها 
.٢٢عموماً 

العوامل الاجتماعیة: ثانیاً 
إذاحدیث حـول واقـع المشـاركة السیاسـیة للمـرأة منقـوص أيأنا لاشك فیه مم

لم یأخذ بعین الاعتبار الواقع الاجتماعي السـائد بتراكماتـه الموروثـة التـي تؤسـس لنظـرة 
فــي الأولهــي المعمــل الاجتمــاعي الأســرةإنذلــك المجتمــع للمــرأة، وهنــا یمكــن القــول 
ـــات التنشـــئة الاجتماعیـــة إذمعـــه، تكـــوین ســـلوك الفـــرد واتجاهاتـــه نحـــو مجت تؤكـــد نظری
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ســــلوك الفــرد أنمــاطالتــي تتشــكل فیهــا الأولــىهــو الخلیــة ) الأســرة(البیــت أنوالسیاســیة 
وهنالــك بعــض الخصــائص فــي . عــن طریــق التربیــة والتثقیــفوقیمــه ودوره فــي المجتمــع
لتنشــئة یبســالأیســتخدمها البــالغون ،الســلوك الاجتمــاعيأنمــاطمجتمعنــا الشــرقي تمثــل 

مظـــاهر الســـلطة الأســـریةتغلـــب علــى بنیـــة العلاقـــات إذ، الأبویـــةالســـلطة أولهـــاالطفــل 
علــى الأبظهـور هیمنــة مزدوجـة متمثلــة بسـلطة إلــىالتــي تـؤدي ) البطریركیـة(الأبویـة
ــــراد ــــى أســــرتهأف ــــة وتقســــیم الأنثــــىوســــیادة الــــذكر عل داخــــل الأدوارمــــن حیــــث المكان
.٢٣الأسرة

المســــتمدة مــــن البنیــــة الاجتماعیــــة القبلیــــة، والثقافــــة الأســــریةوكنتیجــــة للتنشــــئة 
فـــي المجتمـــع العراقـــي عانـــت المـــرأة العراقیـــة، ولعقـــود ألبطریركـــيالعشـــائریة وموروثهـــا 

الظلـــم الاجتمـــاعي والتهمـــیش والاضـــطهاد والتمییـــز العنصـــري أشـــكالطویلـــة،  جمیـــع 
ـــش أشــكالوالاستســلام للكثیــر مــن والطبقــي، ممــا هیأهــا نفســیاً واجتماعیــاً لقبــول التعایـ

ـــت )الـــذكوري(وأوجـــه الابتـــزاز الاجتمـــاعي  ـــابوات(إلـــى ، والتـــي تحول نفســــــیة عقدیـــة ) ت
، مما جعلها غیر مهیأة للخروج للمرأة) الثقافي والنفسي(قائدیة في اللاوعي الجمعي وع

فكیــر مجــرد التأودینیــة، /أخلاقیــة وعقائدیــة/والتعامــل معهــا كمســلمات اجتماعیــةعلیهــا
قلیلــة نســبیاً، قیاســاً ) أســریة–ثقافیــة(إلا بصــعوبة وفــي حــالات اجتماعیــة بكســر قیودهــا 

تلــــك التقالیــــد إلــــىیضــــاف .٢٤لنســــاء فــــي تركیبــــة المجتمــــع العراقــــينســــبة عــــدد اإلــــى
یزیــد علــى الاجتماعیــة الموروثــة موجــة العنــف التــي شــهدها المجتمــع العراقــي منــذ مــا

نف التي شـهدها تمثلـت بـالحروب وتعـد حالـة الحـرب ولعل ابرز صور العثلاثة عقود،
مهما كانت نتائجها وهي غالبا خسارة طرفین واقعا الإنسانیةقهر أشكالهذه شكل من 

أجهــزةالحــرب بكــل مــا تحملــه مــن أنوهــي نتیجــة مســلما بهــا منــذ فجــر التــاریخ، كمــا 
راســـات وتشـــیر الد.هـــي فـــي جوهرهـــا تبـــادل مـــنظم للعنـــفإنمـــاومعـــدات مصـــاحبة لهـــا 

انـه كلمـا ازدادت وتیـرة العنـف والصـراعات فـي الدولـة فأنـه یـزداد معهـا إلىالاجتماعیة 
الــذكور الـــذین یتعرضــون علـــى مـــدار أنإذضــد المـــرأة، الأســـريبشــكل مطـــرد العنــف 

العنــف الــذي یتعرضــون لــه علــى إنتــاجالســاعة لكــل صــنوف التهدیــد بــالموت یعیــدون 
.٢٥المرأة هذه الضحیةتكونالأعمضحیة اضعف وفي الغالب 
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المـــرأة بوجـــه عـــام تعـــاني أن) علـــي الـــوردي(وفـــي هـــذا الســـیاق یـــرى الـــدكتور 
ممــا یعــاني الرجــل، وذلــك لان القــیم الاجتماعیــة التــي تحــیط أكثــرالتناشــز الاجتمــاعي 

المـرأةأنتشدداً وصرامة من القیم المحیطة بالرجـل، وعلـى الـرغم مـن أكثربالمرأة هي 
عها یتغیـــر تـــدریجیاً منـــذ بدایـــة تشـــكیل الدولـــة العراقیـــة عقـــب الحـــرب العراقیـــة اخـــذ وضـــ

فهــي بــدأت تــدخل المــدارس وتــتعلم، ودخلــت مجــال الوظیفــة والعمــل . الأولــىالعالمیــة 
هــذا التغییــر الكبیــر لــم یصــحبه تغییــر مثلــه فــي القــیم أنالمشــكلة أنإلاخــارج البیــت، 

مـن طبیعـة التغیـر الاجتمـاعي انـه لانإوهنـا یمكـن القـول . المرأةوالتقالید التي تخص 
یحدث على وتیرة واحدة في جمیع نواحي المجتمـع، ففـي بعـض نـواحي المجتمـع یكـون 
التغییر سریعاً كالملابس، والمساكن، والمهن، ووسائل التعلیم والثقافة، في حین یكــــــون 

، والقـیم وهـذا یـؤدي كالعـادات، والمعتقـدات، والتقالیـدالأخـرىالتغییر بطیئاً في النواحي 
تعلمـــت وخرجـــت مـــن البیـــت أنالعراقیـــة بعـــد المـــرأةأنيأالتناشـــز الاجتمـــاعي، إلـــى

الغربیــة فــي تحررهــا وفــي اختیــار زوجهــا وفــي اتخــاذ كــالمرأةتكــون أنصــارت تطمــع 
ولكن القیم المتزمتـة التـي كانـت سـائدة فـي الماضـي لـم تختـف . المهن التي ترغب فیها

المـــرأةإنالكثیـــر مـــن النـــاس یتمســـكون بهـــا، وبـــذلك یمكـــن القـــول دفعـــة واحـــدة ومـــازال
فتیــار الحضــارة الحدیثــة یــدفع بهــا نحــو : العراقیــة الحدیثــة تقــف بــین تیــارین متعارضــین

الضـحایا مـن النسـوة أكثـرومـا . الخلـفإلـى، في حـین تیـار القـیم القدیمـة یجرهـا الأمام
مســح معــارف، وهــذا مــا یؤكــده نتــائج.٢٦اللــواتي وقعــن مــن جــراء الصــراع بــین التیــارین

، ذلـــك انـــه وعلـــى الـــرغم مـــن ٢٠٠٤ومواقـــف، وممارســـات الشـــباب فـــي العـــراق لســـنة 
الإنســــانالدیمقراطیــــة، والاعتــــراف بحقــــوق باتجــــاهالتغیــــرات التــــي حــــدثت فــــي العــــراق 

، فقد أشارت نتائج المسح في مجـال التمییـز حسـب والمرأةودعاوى المساواة بین الرجل 
اقــل المــرأةإنمــن المبحــوثین یتفقــون مــع القــول ) %٥٧،٤(أنإلــىجتمــاعي النــوع الا

ــــة مـــــــــن ـــــي حــــین یعــــارض منزل مــــنهم هــــذا القــــول، ولا یعــــرف %) ٣٦،٨(الرجــــل، فــــــــ
حیـث والإنـاثعلى ذلك، ولا یختلف الموضوع كثیراً بین الـذكور إجابةمنهم ) %٥،٧(

ل، فــي حــین یقتنــع غالبیــة المبحــوثین بــان تقریبــاً یــتفقن مــع هــذا القــو الإنــاثنصــف إن
بشــان القناعــة بحــق أمــازوجهــا حتــى لــو كــان رأیــاً مخالفــاً، بــرأيتأخــذ أنالمــرأةعلــى 
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نحــــو أنفقــــد أشــــارت نتــــائج البحــــثأمــــرهعصــــت إذایضــــرب زوجتــــه أنالــــزوج فــــي 
ى علـأنمن المبحـوثین ) %٤٣،١(ویـــــــــــرى . مقتنعین بذلكمن المبحوثین ) %٥٨،٩(

إنكما یقتنع غالبیة المبحوثین بـالقول . رغب والدها في ذلكإذاتتزوج قریبها أنالفتاة 
تقریبــاً علــى ) %٤٠،٦(إلــىتصــل نســـــــــبة القناعــة إذالسیاســة هــي حكــر علــى الرجــال 

.  ٢٧القیادیةبالأدوارالقیام المرأةبإمكانمنهم بأن ) %٧٦،٢(غم من قناعة الر 

قتصادیةالعوامل الا: ثالثاً 

تحررهــا علــى الصــعید الاقتصــادي بوصــفه شــيءتحــرر المــرأة هــو قبــل كــل إن
مدخلا یسـمح لهـا بحریـة الاختیـار الـذي یجـب أن تضـمنه قـوانین وتشـریعات تسـمح لهـا 
بــأن تحیـــا حیـــاة مختلفــة نوعیـــا، وان تحقـــق ذاتهـــا، كمــا أن النهـــوض بـــالمرأة العراقیـــة لا 

وي وطنـــي متكامـــل یضـــمن المســـاواة والعدالـــة مشـــروع تنمـــإطـــارفـــي إلایـــتم أنیمكـــن 
تقـوم  فـي إنمـاالتنمیـة أنللموارد البشریة، ذلـك الأمثلالتوظیفالاجتماعیة مما یؤمن 

إتاحـــةجوهرهـــا علـــى المـــواطن، فهـــو صـــانع التنمیـــة وغایتهـــا ومـــن هنـــا تتـــأتى ضـــرورة 
مــــن الفرصــــة لمشــــاركة جماهیریــــة واســــعة، لكــــن المشــــاركة الجماهیریــــة تشــــترط أجــــواء

ـــــــى هـــــــذا  ـــــــة، وعل ـــــــات والدیمقراطی ـــــــة یمكـــــــن فهـــــــم االأســـــــاسالحری ـــــــین التنمی ـــــــرابط ب لت
المرأة في عملیة التنمیة وتحسین وضـعها إدماج، كما یمكن عد مسألة )٢٨(والدیمقراطیة

الدیمقراطیــة، وتجــذیر الحریــات، إشــاعةإلــىتســعى إســتراتیجیةأیــةعنصــراً حاســماً فــي 
لتحقیــق أساســیاأمــراأیضــاالسیاســیة، مثلمــا تعتبــر واعتمــاد مشــاركة الجمیــع فــي الحیــاة

فــي التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة فضــلاً عــن السیاســیة مــن منطلــق الإمكانــاتكــل 
انتشـــار الفقـر إلـىوفي هذا السیاق تشـیر مسـوحات الأُسـر المعیشـیة .٢٩التكامل بینهما

العــالمي عــام غذیــةالأبرنــامج أجــراهفوفــق المســح الــذي . علــى نطــاق واســع فــي العــراق
ن محافظــة مــ) ١٦(مــن الأُســر المعیشــیة فــي %) ٥٤(إلــى، تصــل نســبة الفقــر ٢٠٠٣

الأســرمــن ) %٢٣(وان مــنهم فقــراء جــداً،) %١١(محافظــات العــراق، وتصــنف نســـبة 
التــي یعیلهــا الأســرمــن ) %١٥(فقیــرة مقارنــة بـــ أنهــاالتــي تعیلهــا نســـاء تصــنف علــى 

نـوع مـن الحرمـان إلـىتـت تؤدیـه حالـة الفقـر فـي العـراق فضلاً عـن ذلـك مـا با.٣٠رجال
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یُصـنَّف إذ. نتیجة لغیاب الخدمات ونـدرة المـواد الضـروریة مـن الوقـود والمـاء والكهربـاء
ـــاتج عـــن تصـــدع أشـــكالهـــذا النـــوع مـــن الحرمـــان بأنـــه شـــكل مـــن  العنـــف الهیكلـــي الن

ات واضـحة علـى ویترك هـذا النـوع مـن العنـف انعكاسـ. مؤسسات الدولة وضعف أدائها
ــــاة المــــرأة العراقیــــة، إذ أصــــبحت نشــــاطاتها تتمحــــور حــــول تــــوفیر حاجــــات العائلــــة  حی

ــــود ــــى الوق ــــة لا تنتهــــي للحصــــول عل و قــــد أعــــادت هــــذه . والوقــــوف فــــي طــــوابیر طویل
لــدى المــرأة التــي اختزلــت ســعادتها فــي الحصــول ) الســعادة(صــیاغة مفهــوم الأوضــاع

إذاعـــة العـــراق "بحســـب تقریـــر بثتـــه (لمجـــاري از وجلكـــان نفـــط وانســـیاب اعلـــى قنینـــة غـــ
العنـف تكـون المــرأة مهـددة بســبب أعمــالومـع تزایـد ). ٢٠٠٥فـي تشـرین الثــاني"الحـر

بحیاتها وباستقرار العائلة الاقتصادي خصوصاً عنـدما یكـون ضـحیة الإرهابیةالأعمال
ـــب در إعالتهــاالمســئول عــن الأســرةرب الإرهابیــةالأعمــالهــذه  قامــت بهــا اســة ، وبحســـ

، كمـا یشـیر المسـح الـذي أرامـلفـي كـل یـوم الأقـلنساء علـى ) ٩(جامعة بغداد تصبح 
إلىالإنمائيالتابع لوزارة التخطیط والتعاون للإحصاءالجهاز المركزي الحكومي أجراه

، أرامــلتعیلهــا الأســرمــن هــذه % ٧٣العراقیــة تعیلهــا نســاء، وان الأســرمــن % ١١أن
ألــف دینــار عراقــي ) ١٠٠(العوائــل لا تســتطیع تــأمین مبلــغ ذهمــن هــ% ٤٠وان نســـــبة 
الاقتصــــادیة المتدنیــــة هــــذه یصــــبح الحــــدیث عــــن الأوضــــاعظــــل وفــــي.٣١فــــي الشــــهر

.إلاالترف لیس أنواعمن االمشاركة السیاسیة نوع

مستقبل المشاركة السیاسیة للمرأة العراقیة: المبحث الثاني

لمشاركة السیاسیة للمرأة العراقیةالرؤیا الایجابیة لمستقبل ا:أولا

كــــان ســــواءالحــــدیث عــــن المســــتقبل لا بــــد وان یكــــون لــــه صــــلة بالماضــــي إن
البعید، وللحدیث عن مستقبل المرأة لا بد من الحدیث عن المجتمـع أمالماضي القریب 

، ٣٢هي جزء من المجتمع لا یمكن قراءته بمعزل عن الكلالمرأةأنبصورة عامة، ذلك 
الاســــتثنائیة التــــي مـــر بهــــا العـــراق فقــــد واجــــه للأوضـــاعالحـــدیث ونظــــراً وفـــي العصــــر 

المـرأة إنوبـذلك یمكـن القـول علـى تقدمـه، أثرتالتحدیات التي أعظمالمجتمع العراقي 
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من مشاركة سیاسیة هي اقرب للصفر، نعم كانت هناك ٢٠٠٣العراقیة بدأت بعد عام 
كــن هنــاك مشــاركة سیاســیة، فالحــدیث عــن انــه لــم تإلاالعراقیــة المــرأةحقــوق تتمتــع بهــا 

عنـدما نـذكر نسـاء شـاركن أمـامشاركة النساء في الحیاة السیاسـیة كانـت شـبه منعدمـة، 
نزیهة " ونستشهد بالسیدة في وقت مبكر مـــــن العقد العشرین في تاریخ العراق السیاسي 

نات مـن القـرن فـي بدایـة السـبعی" إسـماعیلسعاد خلیـل "، والدكتورة ١٩٥٩عام " الدلیمي
بقیــت وإنمـاثقافــة إلـىتتحــول أنالعشــرین، فـان هــذه المشـاركات بمجموعهــا لـم تسـتطع 

نــه حــدث إیمكــن القــول ٢٠٠٣الــزمن، بعــد عــام حــالات نــادرة فــي غفلــة مــن إطــارفــي 
تنظـــر لموضـــوع المـــرأة والقضـــیة النســـویة الأحـــزاببـــدأت إذتغیـــر فـــي هـــذه المشـــاركة 

ودعمهــا وتمكینهــا مجبــرة علــى تأهیلهــاأصــبحتق، كمــا جدیــة مــن الســابأكثــربمنظــار 
حزبها وكتلتها بالقدر نفسـه آراءلصوت الرجل وهي معبرة عن لان صوت المرأة مساو

وهنــا یمكــن .٣٣الـذي یعبــر عنـه الرجــل فـي المشــاركة فـي اتخــاذ القـرارات داخــل البرلمـان
خــلال الســنوات ، نجحــت فــي٢٠٠٣القــول بــأن الحركــة النســائیة بعــد التغییــر فــي عــام 

المنصـــرمة فـــي تثبیـــت وزج المـــرأة فـــي عملیـــة صـــنع القـــرار السیاســـي، ففـــي نهایـــة عـــام 
مرة ولأولكانت مشاركة المرأة السیاسیة في العراق واضحة وایجابیة ٢٠٠٤–٢٠٠٣

إشـراكحـول ) منهاالإسلامیةحتى (والأحزابفي تاریخ العراق السیاسـي تتنافـس الكتل 
ة السیاسیة ودفعها لاحتلال مواقع قیادیة في مؤسسات الدولة، ولم یكن المرأة في العملی

.٣٤التي مارست نشاطاً واضحاً للعیانذلك لیتم لولا تأثیر الحركة النسائیة في العراق و 
المعادلة منذ أن المرأة العراقیة قد وضعت كرقم مهم فيإنمكن القول یوبذلك 

مـن مقاعـد الجمعیـة % ٢٥العمومیة وحـدد سن مجلس الحكم قوانین انتخابات الجمعیة 
یكـون للنساء، وأكـدت المـرأة العراقیـة المتعطشـة للعمـل السیاسـي الحـر، قـدرتها علـى أن

نلهــا صــوت مســموع ورأي مــؤثر فــي صــیاغة الدســتور الجدیــد للــبلاد وفــي تســییر شــؤو 
ـــي جــرت خــلا. العــراق ل تحــدت كــل العراقیــل والانتهاكــات، وحققــت فـــي الانتخابــات التـ

من مجموع% ) ٦٥و %  ٤٥(ن نسـبة مشاركة تراوحت بی٢٠٠٥اني شهر كانون الث
ـــدت المفوضــیة الع ـــي العـــــــراقالنــاخبین حســــــــــب مــا أكـ وبلغــت نســبة .لیــا للانتخابــات فـ

، أرقام تجاوزت ٢٠٠٥في الجمعیة الوطنیة ثم في المجلس الوطني لعام حضور المرأة



١٥

، كمـا ضـمت الحكومـة العراقیـة المؤقتـة التـي الأوروبیـةالـدول حتى الكثیر من برلمانات 
) ٣٤(وزیـرات مــــــن ضـمن ) ٦(٢٠٠٤اني  ســنة في الأول مـن كـانون الثـتم تشــــكیلها

ــــاء بالحقائــب الوزاریــة لكــل مــن وكلفــت النســــ. للــوزراءوزیــرا، فضــلاً عــن خمــس نائبــات
ــــــغال العامـــــة، المـــــ( ون الاجتماعیـــــة، الهجـــــرة رأة، العمـــــل والشـــــؤ الزراعـــــة، البیئـــــة، الأشــــ

ــــم )والمهجـــرین ـــة مـــــــن ) ٤(، ث ـــت فـــي وزارات )  ٣٧(حقائـــب وزاری ـــة، حقـــوق (تمثل البیئ
ـــــــــي الحكومـة المؤقتـة وجـود المـرأة فــإنوهنا یمكن القـول ) ، المرأة، الاتصالاتالإنسان

ات نحــــو مزیــــد مــــن ترســــیخ تصــــارا للمــــرأة العراقیــــة وخطــــوة أولــــى ســـــــتلیها خطــــو ل انمثـــــ
.٣٥حقوقها

هذه المشاركة كانت دون المستوى المطلوب من ناحیة إنورب قائل یقول 
من خلال تدخل قوى تمتوإنمالم تكن نتیجة جهد نسائي خالص وأنهاالكفاءة، 

لم تكن أنهاأولاالعراقیة، ولكن یمكن القول الأحزابعلى ) الكوتا(خارجیة فرضت 
یعانیه العراق بصورة عامة من تدهور اع اعتیادیة بسبب مامشاركة في ظل أوض

لرجل الأخیهاكفءاتهام المرأة بعدم الكفاءة لا یقابله جهد أن، كمـــــا الأمنیةللأوضاع
التجربة الدیمقراطیة في العراق أظهرتإذنفسها، الموجود على مقاعد البرلمان

العضو بغض النظر عن جنسه، اإلیهالكتل التي ینتمي إجماعصعوبة الخروج عن 
التي سوف لن یتم التخلص منها بین لیلة ووضحاها الأمورمن الإخفاقاتولعل هذه 

الكثیر من العمل وتعمق القیم الدیمقراطیة في العمل السیاسي إلىتحتاج وإنما
مسالة مستقبل المشاركة أنكما .تزول مع تراكم الخبرةأنمن الممكن وأنهاالعراقي، 

بشكل مجتزأ ینظر إلیهاأنیاسیة بشكل عام ومشاركة المرأة بشكل خاص لا یمكن الس
أنعن واقع النظام العام في العراق والحالة المستقبلیة فیه، لان الجمیع لا یمكن 

في الحیاة والحریة وحقهم في المساواة ممن حقهابتداءیتمتعون بحقوقهم بصورة تامة 
تمتع العراقیین إلىتحقیق كافة الشــروط التي تؤدي بكل أنواع الحقوق بدونوانتهاء

وهنا .٣٦المستقرةالأمنیةالأوضاعجمیعاً بكافة الحقوق والتـــي یأتي في مقدمتها تحقیق 
مجال من المجالات لا أيالتغییر في أننقطة مهمة وهي إلىالإشارةلا بد من 

خلال العقود انشئو واء یمكن تحقیقه بعصا سحریة، لان الرجال والنساء على حد س
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لذلك فأن كل ما تحتاجه مسالة مشاركة المرأة الماضیة، في جو یشرع لعدم المساواة،
مجموعة من إلىالعراقیة السیاسیة هو العمل على تعزیزها، وهذا التعزیز یحتاج 

تحقق للمواطنین التيتوافر الضمانات القانونیة والدستوریة أهمیةأنإذالضمانات 
تعد ،السلیم، وسیادة القانون، وحریة التفكیر والتعبیرالدیمقراطيالأمان والمناخ الأمن و 

تدعیم المشــــاركة السیاسیة داخل المجتمع وتطورها إلىمن الدوافع التي تؤدي 
.٣٧المستقبلي

العراقیةللمرأةالرؤیا السلبیة لمستقبل المشاركة السیاسیة :ثانیاً 

ركة المــرأة بصــورة عامــة فــي المجــال السیاســي لقـد تبــین ومــن خــلال تــاریخ مشــا
هنــاك فجـــوة كبیــرة بـــین حصــول المـــرأة علــى حـــق الانتخــاب وممارســـتها لهــذا الحـــق أن

مـن أكثـر، ذلك انه علـى الـرغم مـن انقضـاء ٣٨في مراكز صنع القرار السیاسيوتأثیرها
یة نصف قرن من الزمان على حصول النساء في العراق على حقوقهن السیاسیة والمدن

مــــن الناحیــــة أعــــدادهنلــــم یقــــتحمن بعــــد المؤسســــات السیاســــیة بالنســــب التــــي تتطلبهــــا 
هنـاك مـن الشـواهد مـا یـدل انـه حتـى مـع التغییـر الـذي حصـل فـي أنالدیموغرافیة، بـل 

فـأن ٢٠٠٣العراق باتجاه التحول الدیمقراطي  واعتماد نسـبة الكوتـا النسـائیة بعـد عـام 
وهنــا یمكــن .ة فــي الحیــاة السیاســیة اخــذ فــي التراجــعالمســاهمإلــىعــدد اللــواتي یصــلن 

ـــیالمــرأةنجــاح إنالقــول  ) الكوتــا(اسیة حتــــى الآن كــان بفضــل نظــام فــي المشــاركة الســــ
ودات حالیـاً الاعتراف به كثیر من النائبـات الموجـإلىتذهب ، وهذا ماالأساسبالدرجة 

ـــى مسفـــي البرلمـــان العراقـــي ـــى الناشـــــــــــطات عل ــــائی، وحت ــــتوى الحركـــات النســ ة، فتـــرى ـــــ
الدولــة إدارةالتــي تــم الــنص علیهــا فــي قــانون ) الكوتــا(ه لــولا نــأ) فــائزة باباخــان(النائبــة 

تحصـل أنلمـا اسـتطاعت المـرأة العراقیـة ٢٠٠٥العراقیة ثـم فـي الدسـتور العراقـي لعـام 
ه المشاركة باستمرار یربطن مســـــتقبل هذأنهنإلىالأمر، بل یتعدى ٣٩على مقعد واحد

رفعــت هــذه أن، وتقــر اغلـبهن انــه لــو قـدر الأقــلنظـام الكوتــا علـى المــدى القریــب علـى 
النسبة فـان عـدد النسـاء المشـاركات فـي الشـأن العـام سـوف یـنخفض بنسـب كبیـرة جـداً، 

، هــذا علــى ٤٠خلــق الثقافــة المجتمعیــة المؤمنــة بــدور المــرأةإلــىلــم نصــل بعــد أننــاذلــك 
من خمس سـنوات علـى زج المـرأة العراقیـة فـي العملیـة السیاسـیة، أكثرور الرغم من مر 
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متینــة تحمــي هــذه أســسإیجــادوهــذا یشــكل دلالــة  ضــعف یلقــي بضــلاله علــى مســتقبل 
. المشاركة

ضــعف أداء المشــاركات فــي العملیــة السیاســیة یــنعكس أنإلــىالإشــارةكمــا یجــب 
یتركـه هـذا الـرأي مـن أنلمجتمـع ومـا یمكـن بصورة كبیـرة علـى الـرأي العـام السـائد فـي ا

الإنمـائيالمتحـدة الأمـمصـندوق أجـراهففـي اســـــتفتاء . مستقبلي لـدور المـرأةوتأییددعم 
ـــــرأة  ـــــیاسیةدور النســــاء (حــــول )UNIFEM(للمــــــــ ــــي الحیــــاة الســ ــــات ف أثبتــــت، )العراقی
ممــن ) %٢٦،٤(ي مقابــل اء لــم یقمــن بــدورهن، فــــالنســأنأكــدوا) %٦٤،٣(أنالنتــائج 
فقــط هـــم مــن یـــرون ) %٣٩،٦(أنأیضـــاالدراســـــــة وأكـــدت.قمـــن بــدورهنأنهــنیــرون 

مســتقبل ایجــابي لمشــاركة المــرأة العراقیــة فــي الحیــاة السیاســیة، وحتــى هــذا النســبة تــربط 
لنجـاح هـذه أساسـيتحـدیات یجـب الـتخلص منهـا كشـرط أوهذا المستقبل بعـدة عوامـل 

أولاً، تتمثل هذه التحدیات في التحدي السیاسي المتمثل بظاهرة انعدام المشاركة مستقب
السیاســــــیة لمســــــاهمة المــــــرأة الفعلیــــــة فــــــي الحیــــــاة السیاســــــیة، والتحــــــدي الإرادةنقــــــص 

الاجتمـــاعي المتمثــــل بقبــــول المجتمــــع الــــذكوري لمبــــدأ النــــوع الاجتمــــاعي، وعكســــه فــــي 
ة الرجــل قبــل المــرأة بــدور المــرأة الخطــاب والممارســة السیاســیة، فضــلاً عــن تــوفر قناعــ

یـة الضـیقة لـدور المـرأة التحدي الناجم عـن المعتقـدات والتفسـیرات الدینوأخیراالسیاسي، 
وبــذلك لــم تســتطع المــرأة خــلال مــدة خمــس ســنوات مــن التغییــر مــن خلــق . ٤١السیاســیة

عــن) الكوتــا(رفعــت الحصــة النســائیة أنقاعــدة متینــة لمشــاركتها السیاســیة، ولــو قــدر 
. النساء في وقت مبكر فلن یكون هناك تمثیل یذكر للمرأة في مواقع صنع القرار
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الهوامش
السلوك السیاسي عند الإنسان،دهام حسن،١

http://tharwacommunity.typepad.com/whereto_syria/2007/12/post-5.html
حالة من الاسـتعداد أو التأهـب العصـبي والنفسـي والـذي تنـتظم مـن خلالـه خبـرة الشـخص، "على انه ) الاتجاه( یعرف ٢

وتكون ذات اثر توجیهي أو دینامي على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات والمواقف التـي تثیـر هـذا الاتجـاه، والتـي 
وعــة التصــرفات والتعبیــرات الخارجیــة التــي مجم" فهــو ) الســلوك (، أمــا "قــد تكــون ایجابیــة أو ســلبیة، نوعیــة أو عامــة

، ومقتضـیات )اتجاهاتـه ( یسعى عن طریقها الفـرد لان یحقـق عملیـة الأقلمـة والتوفیـق بـین مقومـات وجـوده البـاطني 
"الإطار الاجتماعي الذي یعیش في داخله 

لشــؤون الثقافیــة العامــة، بغــداد، ، وزارة الثقافــة والإعــلام العراقیــة، دار ا)مــدخل ( حمیــدة سمیســم، نظریــة الــرأي العــام 
.٧٧-٧٤، ص  ١٩٩٢

، ٢٠٠٠، المــرأة والحیــاة السیاســیة، الكتــاب الخــامس، المركــز المصــري لحقــوق المــرأة، القــاهرة، )إعــداد ( ســوزي رشــاد ٣
.١٠ص 

ورة، جامعـة النمـوذج الأفریقـي، أطروحـة دكتـوراه غیـر  منشـ: حسین علوان حسین، المشاركة السیاسیة في الدول النامیـة٤
.٢٦، ص١٩٩٦بغداد، كلیة العلوم السیاسیة، 

ــــیة، مركـــز الأهـــرام للدراســـات السیاســـیة والإســـتراتیجیة، القـــاهرة، الســـید٥ علیـــوة، منـــى محمـــود، مفهـــوم المشـــاركة الســیـاســ
.٣، ص ٢٠٠١

دور المرأة في الهیئات المانحة و المستفیدة ، عائشة الكواري٦

http://www.ayamm.org/arabic/Marsad/marsad%201.htm

ســعیدة الرحمــوني، المــرأة والمشــاركة السیاســیة فــي تــونس، المســتقبل العربــي،  مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، بیــروت، ٧
.١١٤،  ص ١٩٩٩دیسمبر / ، كانون الأول )٢٥٠( العدد 

علا أبو زید، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة خامسة، : دال، التحلیل السیاسي الحدیث،  ترجمة.أ. روبرت٨
.١٣٤، ص ١٩٩٣القاهرة،

تحدیث لتقییم امتثال العراق القـانوني والـواقعي للمعـاییر : جمعیة المحامین والقضاة الأمریكیین، وضع المرأة في العراق٩
.٣٠، ص ٢٠٠٦/ ، كانون الأولالقانونیة الدولیة

لقـــاء شخصـــي مـــع الســـیدة وجـــدان ســـالم میخائیـــل، مصـــدر ســـبق ذكـــره، وبـــالمعنى نفســـه تنظـــر العدیـــد مـــن النائبـــات ١٠
والناشـــطات النســـویات فـــي العـــراق مثـــل الســـیدة میســـون الـــدملوجي، والســـیدة فـــائزة العبیـــدي، والســـیدة هنـــاء الطـــائي، 

.لقاءات شخصیة، مصدر سبق ذكره
نائبــة البرلمــان عــن جبهــة التوافــق الــوطني، إلــى ) تیســیر المشــهداني ( علــى ســبیل المثــال یمكــن ذكــر تعــرض الســیدة ١١

علــى یــد مجهــولین مــع ثمانیــة مــن عناصــر حمایتهــا ثــم اطلــق ســراحها بعــد ثلاثــة ٢٠٠٦/ الاختطــاف فــي حزیــران
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مــن قبــل جماعــة ٣/١/٢٠٠٦فــي ) غبــاقر جبــر صــولا(شــهر، كمــا تــم اختطــاف اخــت وزیــر الداخلیــة الســابق الســید 
.بحسب البیان الذي تلقت قناة الجزیرة الفضائیة نسخة منه) كتیبة الثأر(مسلحة غیر معروفة أطلقت على نفسها 

، والتـي حكـم ١٢/٣/٢٠٠٦فـي منطقـة المحمودیـة جنـوب بغـداد فـي ) عبیـر(یكفي أن نذكر هنا قضیة الفتاة العراقیة ١٢
بالسجن المؤبد بعد أن وجهـت إلیـه التهمـة رسـمیاً باغتصـاب وقتـل ) ستیفن غرین(مریكي على أثرها على الجندي الأ

،CNNهذه الفتاة مع عائلتها، وكالة الأنباء الأمریكیة 
http://arabic.cnn.com/2007/middle_east/2/22/iraq.plea-rape/index.html
(13) Sarah Puzly, The Guardian newspaper, killed 151 thousand civilians since the

invasion of Iraq, 10 / January / 2008.
حلیمـة (الســـــیدة ) نساء وأطفـال بـلا حـدود(في هذا الســـــیاق قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على رئیســة منظمة ١٤

ة جمعیــة للأرامــل ، وتعرضــت رئیســ١/١١/٢٠٠٦فــي قضــاء الحویجــة التــابع لمحافظــة كركــوك فــي ) احمــد الجبــوري
في محافظة العمارة للتهدید أكثر من مرة مـن قبـل مجـامیع مسـلحة تعمـل تحـت مسـمیات دینیـة مختلفـة تطالـب بغلـق 
الجمعیــة فضــلاً عــن تعــرض مقــر جمعیتهــا للقصــف، والعدیــد مــن القصــص المشــابهة، انظــر تقریــر مجموعــة رصــد 

، المعهـد العراقـي، بـدون مكـان للطبــع، ٢٠٠٦العـراق لعـام الدیمقراطیـة، التقریـر السـنوي لواقـع الحقـوق والحریـات فــي
.٧٣، ص ٢٠٠٧الطبعة الأولى، 

یعـاني العـراق بسـبب الوضــع الأمنـي غیـر المســتقر انعـدام تـوفر المعلومـات الإحصــائیة الدقیقـة، إذ أن معظـم الــوزارات ١٥
ســتحالة الوصــول إلــى بعــض والمؤسســات الحكومیــة تعتمــد علــى إحصــائیات أولیــة لا تشــمل عمــوم العــراق وذلــك لا

المنــاطق لتعــداد ســكانها أو نســبة المنظمــات أو النســاء فیهــا، لــذلك وللتخصــص فقــد اعتمــدنا إحصــائیات وزارة الدولــة 
.٢٠٠٨لشؤون المجتمع المدني للمنظمات المسجلة لدیها لغایة عام 

عمـل مقدمـة إلـى مـؤتمر مؤسسـات المجتمـع هناء أدور، دور المنظمات النسـائیة العراقیـة فـي العملیـة السیاسـیة، ورقـة ١٦
.٤-٣، ص ٢٠٠٥المدني، بغداد، 

، وقـد نـص القـرار علـى ٢٠٠٣-كـانون الأول-٢٩في جلسـة مجلـس الحكـم المنعقـدة فـي ) ١٣٧( صدر القرار رقم ١٧
اج، تطبیـــق أحكــــام الشــــریعة الإســــلامیة فیمـــا یخــــص الــــزواج، والخطبــــة، وعقـــد الــــزواج، والأهلیــــة، واثبــــات الــــزو . ١"

والمحرمات، وزواج الكتابیات، والحقوق الزوجیة من مهر، ونفقة، وطـلاق، وتفریـق شـرعي، أو خلـع العـدة، والنسـب، 
والرضــاعة، والحضــانة، ونفقــة الفــروع والأصــول والأقــارب، والوصــیة والایصــاء، والوقــف، والمیــراث، وكافــة المحــاكم 

إلغــاء كــل القــوانین والقــرارات والتعلیمــات والبیانــات وأحكــام . ٢. وطبقــاً لفــرائض مذهبــه) الأحــوال الشخصــیة(الشــرعیة 
".من هذا القرار) ١(المواد التي تخالف الفقرة 

، الطبعــة الأولــى، )یــونیفیم(مســیرتها وتطورهــا، صــندوق الأمــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة : الحركــة النســویة فــي العــراق١٨
.١٣، ص ٢٠٠٧الأردن، 

هنــاء . ١"  ، بتــألیف لجنــة مــن أربــع شــــــــخصیات٢٠٠٣ائیة قبــل بــدء الحــرب فــي عــام قامــت بعــض الشخصــیات النســ١٩
رئــیس (باســكال ایشــو وردة . ٢. ســكرتیر جمعیــة الأمــل العراقیــة وعضــو لجنــة تنســیق شــبكة النســاء العراقیــات(أدور 

وقــد قمــن بوضـــع ). مــن الناشــطات فــي إقلــیم كوردســتان(نــرمین عثمــان  و نســرین بــرواري . ٣). اتحــاد الاشــوریات
برنامج للعمل النسوي بعـد تغییـر النظـام كـان لـه الأثـر الأكبـر فـي توجیـه الحركـات النسـائیة العراقیـة، للاطـلاع علـى 

مســیرتها وتطورهــا، مصــدر ســبق ذكــره، : أهــم فقــرات هــذا البرنــامج یمكــن مراجعــة، انظــر الحركــة النســویة فــي العــراق
.١١-٨ص 

.١٣مسیرتها وتطورها، مصدر سق ذكره، ص : الحركة النسویة في العراق٢٠
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.٥عبد الجبار البیاتي، مصدر سبق ذكره، ص ٢١
.٢٢مسیرتها وتطورها، مصدر سبق ذكره، ص : الحركة النسویة في العراق٢٢
، هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالیة تخلف المجتمع العربي، مركز دراسـات الوحـدة العربـي، الطبعـة الثانیـة، بیـروت٢٣

.٥٠، ص ١٩٩٣
آفــاق ومعوقـات فــي واقــع المـرأة فــي عـراق مــا بعـد التغییــر، مصـدر ســبق ذكــره، : سـامي البــدري، حریـة المــرأة العراقیـة٢٤

.٢٠٠ص 
.٤٢نهلة النداوي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥
.١٧٣-١٧١سعدون هلیل، بدون مكان وتاریخ طبع، ص :علي الوردي، في النفس والمجتمع العراقي، جمع٢٦
وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومـات بالتعـاون مـع الیونیسـف، ٢٧

. ١٣-١٢، ص ٢٠٠٥/ ، كانــــــون الأول٢٠٠٤مسح معارف ومواقف وممارسات الشباب في العراق لسنة 
ــــاش بشــــأن مشــــاركة المــــرأة فــــ٢٨ ــــة، الحــــوار المتمــــدن، العــــدد رســــمیة محمــــد، موضــــوعات للنق ــــة التنمی ، )٩٣٦(ي عملی

٢٥/٨/٢٠٠٤.
ــدین، مســتقبل دور المــرأة الأردنیــة فــي التنمیــة السیاســیة فــي ضــوء السیاســات المعلنــة، مجلــة المســتقبل ٢٩ نادیــة ســعد ال

.١٠٦، ص ١١/٢٠٠٥، )٢٨(، الســـنة )٣٢١(العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد 
دراســة حــول أوضــاع التنمیــة البشــریة للمــرأة فــي العــراق ودعــم مســاهمتها فــي قــوة العمــل ومحــددات ة علــي البیــر، خولــ٣٠

. ٩، ص ذلك، وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، دائرة التنمیة البشریة، قسم سیاسات التنمیة الاجتماعیة
.أسماء جمیل، مصدر سبق ذكره٣١
شهادات من واقع المرأة العراقیة، في واقع المرأة في عراق ما بعد : جتر جرائم الأمسنبراس الأبیض، جرائم الیوم ت٣٢

.٢٨التغییر، مصدر سبق ذكره، ص 
دور النســـاء العراقیـــات فـــي الحیـــاة السیاســـیة وآلیـــات انتخـــاب عضـــوات الجمعیـــة الوطنیـــة ومســـاهمتهن فـــي أعمالهـــا، ٣٣

.٣٨، ص ٢٣مصدر سبق ذكره، ص 
السیدة فائزة العبیدي، مسئولة التنظیم النسوي في حركة الوفاق الوطني، مقر حركة الوفاق الوطني لقاء شخصي مع ٣٤

.٩/٦/٢٠٠٨فرع بغداد، شارع الزیتون، 
مركز المرأة العربیة للتدریب ، الحاضر؟ماذا عن ملامح...بعد أمجاد الماضي البعید، لبنى النجار الزغلامي٣٥

، "كوثر"والبحوث 
http://www.hewaraat.com/forum/showpost.php?p=1274&postcount=16

/ كــانون الثــاني/ ١٨، )حقــوق المــرأة فــي الدســتور العراقــي(أزهــار الشــیخلي، قنــاة العراقیــة، برنــامج حــوار مفتــوح عــن ٣٦
٢٠٠٦.

.٩١، مصدر سبق ذكره، ص )باسكال وردة(صوریا یوحنا ایشو ٣٧
.١٥٦لعربیة في العمل السیاسي، مصدر سبق ذكره، ص حكمت أبو زید، إمكانات المرأة ا٣٨
فائزة باباخان، تطویر وتعدیل القوانین الخاصة بتشـریعات المـرأة، فـي عدالـة النـوع وحقـوق المـرأة فـي العـراق، مصـدر ٣٩

.١٤سبق ذكره، ص 
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